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ع الأندلسي لما تناولته من عرض لبعض القضايا التي شغلته، تطرق هذا البحث إلى أهمية كتب الحسبة كمصدر لدراسة المجتم

والتي كان منها قضية الاختلاط بين النساء والرجال والتحرش بكافة أشكاله فضلاً عن المعاكسات سواء اللفظية أو البصرية، والدور 
من تحرش ومعاكسات قام بها الرجال الذي لعبه وقام به المحتسب في منع هذه الحالات داخل المجتمع الأندلسي، وهذه الأعمال 

نفس من جانب شبابه ورجاله، وسفور وتبرج وضعف  ردََاءةٌ مشاركة مع النساء، فوقع الخطأ مناصفة بينهم، من انعدام أخلاق و 
ه إيمان من جانب صباياه ونسائه، لذا كان حرص المحتسب علي أن يضبط المجتمع ضبطاً خلقيًا واجتماعيًا استمد قواعده ومبادئ

  من الشريعة الإسلامية وأعارف وتقاليد المجتمع الأندلسي الصحيحة والسليمة.

   
    ٢٠١٤  أكتوبر  ١٤  تاريخ استلام البحث:  

الضــبط الاجتمــاعي، البغــاء، حمامــات النســاء، الشــاعرات الأندلســيات،   
   ٢٠١٥  يناير  ٣   ر:ــول النشــتاريخ قب  الغلمان المُرْد
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₣íÿÚđ‚şÏŁÚ	
سب  المجتمع كان للدور الوقائي والعلا  الذي اتبعھ الم

سبة وكتب الأقضية  بًا وافرًا  العديد من كتب ا ، نص الأندلس
ام وال عرضت كيفية تناولھ وتطرقھ للعديد من القضايا  والأح
ها سواء   والمشكلات ال دائمًا ما انصب عملھ  القضاء عل

اصة، ولعل أبرز تلك الأدوار   الأسواق أو  قلب مجتمع العامة وا
محاولة صيانتھ للمجتمع من الفساد والرذائل، ومنعھ حدوث حالات 
الات المعاكسات  جبھ  ساء والصبايا، وكذلك  س بال ج التحرش ا
ها العديد من الشباب والرجال  سواء اللفظية أو البصرة وال ارتك

رز كي ذا البحث لي ف أن ضعيف الايمان قويّ الشيطان، لذا كان 
ها  ها وعدم المساس  تمامها بالمرأة وصو الشرعة الإسلامية أولت ا
سب  ها، وكيف قام الم ا وكرام قلل من قدر ء لها و س ل  بأي ش
الات الفردية  المجتمع الأندلس  هذا الدور الرقابي والوقائي لهذه ا

ت وخرجت من الشرعة  وأتباعھ للعديد من الأساليب والطرق ال نب
  الإسلامية ومن عادت المجتمع.

شار الفواحش  أمة من الأمم دليلاً ع  مما لا شك فيھ؛ أن ان
ؤلاء القوم بالهلاك  ها، وقد توعد الله مثل  لاكها وخسرا

سران، فقال الن ( ): "لم تظهر الفاحشة  قوم قط ح وا
هم الأوجاع ال لم تكن  أسلافهم" ها إلا فشا ف هقي  علنوا  (رواه الب

و نفسھ ما صارت إليھ الأندلس من سقوط  ي)، و ھ الألبا و
عد أن استمر حكمها ما  ام الإسبان والكتالان  وان  يد ا و
شر منذ  رة وداء عضال ان يقارب ثمانية قرون. والتحرش آفة خط
رًا من الثقافات؛ حيث  قديم الزمان  أغلب المجتمعات وشط  كث

ر  هم أحرار يتصرفون ظن كث ل الشهوات من الشباب والرجال أ من أ
ائرة وال تبحث  جائرة وا هم ا هم ونظرات أعي هم شهوا بما تمليھ عل
عرف البعض  ساء  مجتمعهم. و عن فرائسها من الصبايا وال

سية يحمل فعل أو قول  أي "التحرش" أنھ ص  تجاه دلالات ج
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ن فهو يجمع فيھ. يرغب ولا ذلك من يتأذى آخر سية الرغبة ب ج  ا
ر طرف من والعدوان غ عض تراض، فيجمع إ طرف   التحرش 
هَا ﴿سورة يوسف   وردت وال المراودة عناصر ِ ِ بَيْ وَ 

ُ  ِ
وَرَاوَدَتْھُ الَّ

كَ 
َ
يْتَ ل َ تْ 

َ
بْوَابَ وَقَال

َ
قَتِ الأ فْسِھِ وَغَلَّ ن ،)١(﴾عَن نَّ  تك العرض، وب

ها هما، ع صرتقت لا ولك ون  وقد أ  متفحصة، ولكن فاحصة بنظرة ي
  .الفعل أو بالقول  و لذلك إثباتھ مما يصعب ذا

و امتداد طبي لتحرك شاذ  الإسلام"التحرش" من وجهة نظر 
 : عا و الزواج، قال  ر طبي  شهوات النفس، فالطبي  وغ

 َّمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. إِلا ُ ذِينَ  هُمْ  وَالَّ ُ يْمَا
َ
وْ مَا مَلَكَتْ أ

َ
زْوَاجِهِمْ أ

َ
َ أ عَ

مُ الْعَادُونَ  ُ ئِكَ 
َ
وْل
ُ
َ وَرَاء ذَلِكَ فَأ نَ. فَمَنِ ابْتَ رُ مَلُومِ ْ همْ غَ ، ولما )٢(﴾فإ

سية تقع  ج هر أن التحرشات ا كان الرجل أقوى من المرأة فقد اش
ف  النفوس فقط من الرجل تجاه المرأة، ولكن الإسلام يكشف و

س إذا  ج ن أن المرأة أيضًا قد تمارس التحرش ا ب ثة والمرضة و ب ا
ذكر القرآن الكرم أشهر قصة تحرش  جمال، و امتلكت المنصب وا
س  التارخ تمارسها امرأة ع رجل و قصة امرأة العزز مع  ج
 ن الله يوسف "عليھ السلام" ال راودتھ عن نفسها بجمالها

كَ وَرَ ﴿
َ
يْتَ ل َ تْ 

َ
بْوَابَ وَقَال

َ
قَتِ الأ فْسِھِ وَغَلَّ هَا عَن نَّ ِ ِ بَيْ وَ 

ُ  ِ
اوَدَتْھُ الَّ

المُِونَ  ُ الظَّ ِ ھُ لاَ يُفْ حْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّ
َ
ي أ ھُ رَبِّ   . )٣(﴾قَالَ مَعَاذَ الّلهِ إِنَّ

سب  منع تلك الأعمال (التحرش  ق أن دور الم وا
المجتمع الأندلس انقسم إ ثلاثة محاور، بُ كل والمعاكسات)  

هما ع الأخر:   م
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من أسباب وجود حالات التحرش  المجتمع الأندلس عدم قيام 
هم من أمر بالمعروف ونه عن المنكر؛ فو  جب ع الناس بالواجب عل

ها  حق  ها ومعاقبة مَنْ يرتك الات بمحارب ذه ا الناس أن يواجهوا 
﴿ : عا ره، فقال الله  عْض غ َ وْلِيَاءُ 

َ
عْضُهُمْ أ َ ُؤْمِنَاتُ 

ْ
ُؤْمِنُونَ وَالم

ْ
وَالم

ُنْكَرِ 
ْ
هَوْنَ عَنِ الم ْ َ َعْرُوفِ وَ

ْ
مُرُونَ بِالم

ْ
سبة من أعمال ، وبما أن )٤(﴾يَأ ا

ةٌ  (فقال ( )٥(عروف والنه عن المنكرالأمر بالم مَّ
ُ
وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أ

ُنْكَرِ 
ْ
هَوْنَ عَنْ الم ْ َ َعْرُوفِ وَ

ْ
مُرُونَ بِالم

ْ
أ َ رِ وَ ْ َ ْ  ا

َ
و ما )٦(يَدْعُونَ إ ، و

سبة. انت ا   أوجب الرقابة ف
تمام ولاة الأمر  الأندلس وحرصهم ع سلامة فقد  بلغ من ا

ر المجتمع من ال ها الكث ر الشرعية ال قد يقع ف ر والمعاملات غ ظوا
م علماء يتولون القضاء  ن و سب ن الم جهلون حكمها، بأن عُ و
طط  سبة "من أعظم ا ر من القضايا، ولأن ا والفصل  كث
ن نظر شر  ن خطة القضاء وخطة الشرطة جامعة ب ية و ب الدي

ي" رط السقطي، لذا ا)٧(دي وزجر سياس سلطا سب  )٨(ش  الم
هًا النفس، عا الهمة،  ق، نز هًا  الدين، قائمًا  ا ون "فق بأن ي
ر ضعف، والشدة  ن من غ ستعمل الل معلوم العدالة، ذا آنة وحلم...

، بالغًا،  س أن ون ذكرًا ل هم من أوجب أن ي ر عنف"، وم من غ
س كافرًا امسة للمح)٩(مسلمًا ل سب عند الماوردي ، والصفة ا

ا  ار رة ليصل إ إن امس: أن عليھ أن يبحث عن المنكرات الظّا "وا
ره  س ع غ ر ليأمر بإقامتھ ول فحص عمّا ترك من المعروف الظّا و

  من المتطوّعة بحث ولا فحص".
سب  منع التحرش  المجتمع  ثق الدور الرقابي للمح لذا ان

نيف ع كل الأندلس من الرغبة  تطبيق أ ام الدين ا ح
امھ، والس لضبط المجتمع ضبطًا  ن والمنكرن لبعض أح الف الم
ة  امھ من القرآن الكرم والسنة النبو اجتماعيًا قيمًا استمد أح
تم الضبط الاجتما الذي أقره  هاد أئمة الإسلام، و المطهرة واج

توجد  الدين الإسلامي بخصائص فردة عن تلك الضوابط ال 
ستمد  شرع الإسلامي  ن الوضعية، فال عض الشرائع أو القوان
عتمد  سلطتھ وضوابطھ ع وازع  عا و سلطتھ من الله سبحانھ و

عمل كموجھ ومراقبا لھ  تصرفاتھ وأعمالھ سان، و ر الإ   . )١٠(ضم
ر مفهوم الضبط الاجتما من وجهة نظر المنظومة  ش و

ر ع أفراده  الاجتماعية إ مختلف القوى ال يمارسها المجتمع للتأث
فاظ ع قيمھ ومواصفاتھ،  ها ع حماية مقوماتھ وا ن  ستع و
ر العصيان والتمرد، فينطوي  ها عوامل الانحراف ومظا قاوم  و
، وع  ن الفرد والنظام الاجتما مفهوم الضبط ع تقرر العلاقة ب

ها كيفية تقبل الأفراد وفئات المجت مع للطرق والأساليب ال يتم 
  )١١(الضبط.
من أسباب وجود حالات التحرش  المجتمع الأندلس ضعف ف

شر  مجتمع الأندلس خاصةً من ضعاف النفوس  الإيمان والذي ان
سان عن الله وعن القرآن؛ ينفى الإيمان عن تلك  والعقول؛ فابتعاد الإ

ي كما أكد  )ع ذلك الن ( الفئة من الناس، خاصةً عن الزا
ادِ بْنِ  َ بْنِ عَبَّ اقَ، عَنْ يَحْ َ ْ دُ بْنُ إِ ارُونَ، أنا مُحَمَّ َ دُ بْنُ  ثَنَا يَزِ (حدَّ
 ِ
تْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَّ

َ
بِيھِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَال

َ
رِ، عَنْ أ ْ بَ ِ بْنِ الزُّ

عَبْدِ اللهَّ
)(  ْنَ يَز ي حِ ِ ا ي الزَّ سْرِقُ يَقُولُ: "لا يَزِْ َ نَ  سْرِقُ حِ َ وَ مُؤْمِنٌ، وَلا  ُ ي وَ ِ

اكُمْ  وَ مُؤْمِنٌ، فَإِيَّ ُ هَا وَ شْرَُ َ نَ  مْرَ حِ َ ْ : ا ِ عْ
َ شْرَبُ  َ وَ مُؤْمِنٌ، وَلا  ُ وَ

ن زانية والنظرة سهم من سهام الشيطان فلا غرو  اكُمْ)، وبما أن الع إِيَّ
باحو  ؤلاء الذين اس سقط الإيمان عن  صنات من أن  ا أجساد الم

ن افظة ع الآداب ساء المسلم س الأندلس إ الم ، لذا س مح
العامة  مجتمعهم من خلال الإشراف ع تطبيق الدين وأركانھ 

هم "الأغلب  ،)١٢(تطبيقًا سليمًا ل الأندلس أ فيذكر المقري عن أ
هاون بتعطيلها وقيام العامة  ار ال دود وإن م إقامة ا  ذلك عند

اب السلطان" هاون فيھ أ م أن ت ار   .)١٣(وإن
رف والمجون والاحتفال  ن للهو وال هم محب ل الأندلس بطبيع وأ

م تلفة ال دائمًا ما  بأعياد هم العديدة والم رة ومناسبا الكث
و إسلامي كعيد الأض وعيد الفطر،  ها ما  ها، فم يحتفلون 

ية كعاشوراء ونصف شعبان، وليلة القدر، بخلاف  والمناسبات الدي
ا، وال كانت  ر ر وغ ر والعص ن المناسبات الأخرى كعيد العنصرة و
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ل والأقارب  مدعاة للزارات والتحيات المتكررة واجتماع الأ
ات جنان والمت دائق وا روج ل اب، فضلاً عن ا ، )١٤(والأ

ر  كمدينة فضلاً عن شهرة العديد من المدن الأندلسية بتلك المظا
ها ال  ها وملا ا يلية  مت شبھ  جمالها مدينة اش شرش وال 
ان "لا ترى  اب ف ها الأسر والأ ها وال يخرج إل شرت  كل أرجا ان

، ومدينة أبدة المعروفة بأصناف الملا )١٥(ها إلا عاشقًا ومعشوقًا"
ها راقصات مشهورات ومعروفات بحس ن والمراقص ال يرقصن 

عا باللعب بالسيوف  هن أحذق خلق الله  الصنعة والانطباع "فإ
ك وإخراج القروي والمرابط والمتوجھ" عض )١٦(والدَّ و ما أباح  ، و

ذا المجتمع. ثة  نفوس  ب ئة وا   العادات الس
ولتحقيق الضبط  المجتمع الأندلس والذي تم من خلال 

ر الرسمية ال أتبعه الھ الرسمية وغ ا أش باين آثار سب وت ا الم
ذه  ستخدم، وكلما قوي نفوذ  بحسب نوع الأدوات والأساليب ال 
ها، فلهذا كان  ام  الأساليب ظهرت آثار الضبط الاجتما  الال
سب  المجتمع الإسلامي لازمًا كصائن للمجتمع  موقعھ،  وجود الم

الات  فحرص ع وقاية المجتمع الأندلس من التأثر ببعض ا
ساء  الشاذة ال وجدت بھ، حيث حذر ابن عبدون من مخالطة ال
ت التجار  ن عن حوان عاد اللائي عرفن بالبغاء وممارسة الرذيلة وإ
ومنعهن من دخول السوق والوقوف ع أبوابھ وشوارعھ لما عرفن بھ 
هذا الاسم لأن  ن "بالطرازات"، وربما سموا  من سوء خلق واللائي لق

غية ذه ال س المطرزة والمزركشة  ساء كن يرتدين الملا نوعية من ال
هن وإثارة الرجال ي عرفن بالزنا والرذيلة )١٧(إظهار مفات ، وكذلك اللا

ها  سمع ف ُ صصة لذلك، وال  ن الم  مواضعهن  فنادقهن ودور
راج أو  ساء ا هار، وعرفن "ب الغناء والموسيقى طوال الليل وال

راجيات"، ف قد منعن من كشفن رؤوسهن خارج فندقهن، فضلاً ا
رات ح لا  ساء العفيفات الطا ن ال ر والاختلاط ب عن منعهن الس

هن فيقعن  الرذيلة مثلهن فت هن بجمالهن و ، وع الرغم من )١٨(غر
ناك عقوبات صارمة وقاسية ومهينة لهؤلاء  ذلك فقد كانت 

سوة راجيات أو "البغايا" ، وكان من الممكن الإرسال  )١٩(ال طلب ا
ر، فكن يجدن الرقص والغناء وسائر  إ المنازل لقضاء ليلة أو أك

سلية راجيات:)٢٠(فنون ال   ، فيذكر ابن قزمان عن تلك ا
  مول قل درمك ات أو أش أنت؟
ت ت جيت والله قد احس   للمب
  قلت قم أنت قال لا والله إلا أنت

  )٢١(نجعلوا للرجل متاعها قرون
  

ا منعن الراقصات من كشف رؤوسهن  طرقات الشوارع، كم
ن حاسرات  ن كاشفات عن شعور فكن يرقصن  حفلات العرس و

ردد والمرور  الأماكن )٢٢(الرأس سوة والرجال من ال ، كما منعن ال
ساء وال عرفت بالأجنة "يمنع  ا الزناة من الرجال وال ال يرتاد

ة ساءُ عن الغسل  الأجِنَّ ها أوكار للزّناء"ال ، فتوجب ع )٢٣(: فأ

ش تلك الأماكن خاصةً "الدارات" و  ليف العرفاء بتفت سب ت الم
ها مثلت أوكار ومخابئ لهؤلاء  الدروب الضيفة الموجودة  المقابر لأ

ا من المارة. لو   )٢٤(الفئة؛ خاصةً  أوقات الصيف 
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سب ع عدم وقوع حالات التحرش سواء البصري  حرص الم
ساء  جس ل اك ا ، أو حالات الاحت (غض البصر) أو السم
الأندلس من جانب تلك الفئة الشاذة عن أخلاقيات الإسلام، فبدأ 

ساء إلا العفيف ال سب بنفسھ فمنع أعوانھ من محادثة ال شيخ الم
جالسهن فهو بداية  ن و ر الكلام، لأنھ يراود جامح كث س الشاب ا ول

  عدة محاور:، وذلك ع )٢٥(التحرش
ساء: -٢/١ ن الرجال وال   منع الاختلاط ب

سب  الرقابة ع المجتمع  طوات ال اتبعها الم أو ا
ساء، لأن الن ( ن الرجال وال  )الأندلس تكمن  منع الاختلاط ب

ةٍ إِلا مَعَ ذي مَحْرَمٍ"، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا 
َ
قَالَ: "لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأ

ِ غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، قَالَ  تُ 
ْ ةً، وَاكْتُتِ ي خَرَجَتْ حَاجَّ ِ

َ
، امْرَأ ِ

 :رَسُولَ اللهَّ
تِكَ"؛ وقال رسول الله (

َ
َّ مَعَ امْرَأ ُ رجل بامرأة "ما خلا  ):"ارْجِعْ، فَ

سب ع أن يمنع الرجال من  هما، فحرص الم َ إلا كان الشيطانُ ثال
ن صفوف  ساء من المرور ب منع ال ساء، و ن صفوف ال المرور ب

ن أنفاس  )، حيث قال ()٢٦(الرجال خاصةً  الصلاة "باعدوا ب
ساء".   الرجال وال

ملاكها أعطى الإسلام للمرأة المسلمة حرة كاملة  التصرف  أ
ذا من  عيدة عن زوجها، فلم يمنعها  وجعل لها ذمة مالية منفصلة 
ها لبعض الأعمال والمهن والبيوع ال لم تخرج عن إطار الدين  ممارس
نة  سب ع إعطاء الشعور بالأمن والطمأن نيف، لهذا حرص الم ا
سوة، لهذ ا والراحة  التعامل خاصةً  أمور البيع والشراء لهؤلاء ال

ن  عرف ب ر"  ِّ ساء  تلك الأمور "إلا ثقة خَ توجب أن لا يخالط ال
ل صنعتھ ره وأمانتھ خاصةً من أ ساء )٢٧(الناس بخ . ففي حالات ال

سب إ  ن، فقد نظر الم نفقن ع أولاد ن و عولن أسر اللائي 
ن الدين  منعهن الاختلاط بالرجال خاصةً   ع الات  تلك ا

تدبن أحد للبيع أو الشراء نيابة  الأسواق، لهذا هن أن ي توجب عل
هن هن خاصةً من ثقات وخيار الناس لد ان )٢٨(ع ، فخُصص لهن م

ساء  هم  مخالطة ال معروف لبيعهن، ولهن شيوخ معروفون بثق
هن مع  هم، أو يرسلن منتجا هن إل تاعون لهن أو يرسلن منتجا ي

رات  السن إ السوق  ، كما منعن )٢٩(للبيعسيدات قعيدات كب
ت الصُنّاع والتجار للبيع أو للشراء. جلوس  حوان   )٣٠(أيضًا من ا

سب ع منع الباعة والمتجولون من  من جهة أخرى؛ شدد الم
هم يكشفون  زنات لأ ساء ا الشبان من المرور  المقابر وسط ال

هم ر ساء لا يخرجن للمقابر لل)٣١(س هم مَنْ رأى أن ال رحم ، لذا فم
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م ، ووجب ع الدلال أي بائع الدور أن لا )٣٢(ع أزواجهم وأولاد
ن الناس لأنھ قد يقع  ره ب عفتھ وخ ون شابًا إلا شيخًا عفيفًا عُرف  ي

سوة ؤلاء ال   .)٣٣( الفتنة مع 
رج والسفور والفو الأخلاقية: -٢/٢   منع حالات الت

مامات العام سب ع عدم جلوس خادم ا ة أمام حرص الم
ساء الراغبات  الاستحمام، ومنع "المتقبل" أي  ها لرصد ال أبوا
مستقبل الضيوف والرواد خاصةً  فنادق التجار والمسافرن أن 
ؤلاء الرجال وذلك  ها تتعرض لمضايقات ومُلاَسَنَةٌ من  ون امرأة لأ ي

ها ها وطهار مام  )٣٤( حفاظًا ع سمع سب متقبل ا ، كما أمر الم
ساء بأن ألا يدخل إلا  مامات لل عض الأوقات بضبط الدخول 

ر . كما شدد )٣٥(مرضة أو نفساء، وكذلك الرجل أن لا يدخل إلا بمئ
ف "الصرار" الذي يصدر  س ا ساء من ل سب ع منع ال الم
ن  الشوارع  ر باه لهن أثناء س صوتًا أثناء الم لأن ذلك يلفت الان

عرضه ن للتحرش البصري من جانب الرجال والشبان، والأسواق مما 
رازن  سب ع ا فوف عمدًا، كما نبھ الم سن تلك ا هن يل لأ

فوف ، كما مُنعن من الوقوف ع أبواب )٣٦(عدم صنع مثل تلك ا
جاب  رة وا ن  قارعة الطرق لأن  ذلك غياب للس منازلهن وديار

هن. عرضهن للنظر إل هن مما    )٣٧(ع

مرن أن يمتنعن عن الغسل بالقرب من مواضع الشرب كما 
ُ
أ

غسلن   ية، وأن  هن الشباب والص "السقايات" خشية أن ينظرن إل
جلوس ع أودية وضفاف  هم، ومنعن من ا موضع مستور عن أعي

هار  المواضع ال يجلس فيھ الرجال ، خاصةً  فصل )٣٨(الأ
ر" والذي يمتد الاحتفال بھ )٣٩(الصيف ال  "عيد العص و ا ، كما 

و وقت ج العنب  الأندلس، فيخرج الناس مع  لعدة أيام و

س وح  م من ملا س أجمل ما عند قول ول م إ ا أولاد
بون معهم أصناف المأكولات والمشروبات وآلات الموسيقى  و

لون  الأودي عبثون و رقصون و سبحون والطرب و هار و . )٤٠(ة والأ
رًا ما تخللها ضروب  ذه الاحتفالات كث ومما لا شك فيھ؛ أن مثل 

ساء ن الرجال وال   .اللهو والعربدة والشراب والاختلاط ب
روج   ساء فقد منعن من ا ة لل وفيما يخص الرحلات وال
س خاصةً  الأودية  رج  المل ر من الأوقات لما عرفن بھ من الت كث

ات هن)٤١(والمت راض لهن بأذى أو التحرش  ، فضلاً )٤٢(، خشية الاع
جلوس  المقابر و الطرقات وبالقرب  عن منع الشبان أيام العيد ا
سب أن  هن فع الم هن ومراود ساء والبنات لمعكسا راض ال ها لاع م

سانده القا  ذلك هذه الأمور و ساء )٤٣(يقوم  ، لذا شُدد ع ال
ات والاحتفالات أن يرافقن أزواجهن أو عند  روج إ القبور وال ا

هن خاصةً   بة محرم لهن لما  ذلك من صون لهن ولسمع ب
، لأنھ لم تخلو مثل تلك المناسبات من عبث ولهو )٤٤(الأعراس والمأتم

هم، ومَنْ يثقل من الشراب، لذا كان أعوان  الشبان خاصةً العزاب م
جند يت هم وإلقاء القبض ع الشرطة وا دخلون لمنعهم والبحث ع

هم   .)٤٥(المشاغب والمعاكس م
ص المعاكس  وفيما يخص المعاكسات  الشارع الأندلس فال
جلوس  ان دائم ا سن محدد سواء شابًا ورجلاً أو مسنًا، ف رن  لا يق
ها خاصةً  المقابر فيتواعد  ساء عل ر تردد ال  الأماكن ال يك

ر من مرة خاصةً  أوقات الأعياد لمراودة ساء  اليوم أك ، )٤٦(ال
غازل  عاكس و ذكر ابن قزمان الزجال الأندلس المعروف أنھ كان  و
ارجة والبذيئة  عض العبارات ا تھ مستخدمًا  امرأة كانت مارة أمام ب

سية صرحة بقولھ:   وال تحمل عبارات وايحاءات ج

ـــد العصرـــ ـــاب بع ـــت واقـــف بب     كن
    إش كان هـذاك؟ شـمس كـان أو قمـر؟
    وجنــة شــط بــيض مثــل القطــون
ــون ــون ب ــون ب ــة، ب ــل الملاح ــون، ك     ب
    وفي خديـــــــــة وردة كالحيـــــــــا
    وســــوالف تــــرى شــــعاع الضــــيا
ـــــافور ـــــا الك     وضريســـــات كأنه
ــــور ــــت أم ح ــــى فكان ــــا جن     أم
ــدخل ــن ت ــرى أي ــي: تمضيــ ت ــلي قلب     ق
ــــــل ــــــل أو تقت ــــــد فتقت     وتعرب

    مـــك قـــطقلـــت ســـتى نـــن علا 
    مـــولتي، كـــم تـــزن وكـــم تخـــبط؟
    قالـــت أحســـنت، أكثـــر نحبـــك أنـــا
    قلــت جــد هــو فعجــل أمــش بنــا
    زوج خـــارج بعـــد العشـــا للمـــزد
ــد ــما تج ــة واش ــارج وجب ــبس خ     وال
ـــوت ـــذا مبه ـــت ك ـــك؟ بقي     آش نقول
ـــل الحـــوت ـــز مث ـــي قف ـــز قلب     وقف
ـــت شـــعر آش نعمـــل؟ ـــا لي ـــت ي     قل
ـــــــدل ـــــــد وانع ـــــــت بي     وفتل

  

 رأيـــت شـــخص قـــد خطـــر ونـــط إذ  
ــال؟   ــغل ب ــق أو ش ــان أو ح ــار ك  أخم
ــــا مقــــرون    عــــين أكحــــل وحاجبً
 مــا أظــن أن يــرى لهــا مــن مثــال  
 العبـــاد دون أن تـــراه مـــن مثـــال  
ــلال   ــردي والخ ــين ال ــالع ب ــته ط  مس
ـــــرور   ـــــا الزع ـــــفيفات كأنه  وش
ــــلال   ــــحر ح ــــل س ــــلاوة وك  وح
 وتعــــــالج، فأمــــــا إن تحصــــــل  
 صــالقصــتين هــي إمــا هــلاك أو و   
ـــط   ـــل وارب ـــي، خـــذ الحب  هـــذا عنق
 روح تزهـــق في أمـــر هـــذا الـــدلال  
 لســـن عـــن كـــل مـــا ذكـــرت غنـــا  
ــال"   ــك أن تحت ــى ل ــبر يبق ــت "أص  قال
ـــد   ـــز أح ـــاك يمي ـــن اي ـــي، ولك  ج
 ولامــــك غــــير مــــع الأشــــكال  
ـــوت   ـــال نم ـــزع بح ـــه ف ـــذ ب  وأخ
ــــال   ــــال برط ــــاح بح  وضرب بالجن
 قمــــت، عممــــت راسي بالحنبــــل  
  )٤٧(بني زروالشيء على شي شكله   
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سب منع استخدام الألفاظ  فضلاً عن ذلك؛ فقد حاول الم
ئة ال استخدمت  الشعر خاصةً من جانب  والعبارات المس
ان لهن شِعر م بأسباب البذاءة وألفاظ  الشاعرات الأندلسيات ف
ساء ع  ها لأسماء عورات الرجال وال ئة وسوقية، فضلاً عن تضم دن

ذاع ولعل السواء، خاصةً  حفظ و شر  المجتمع و ذا الشعر ي وأن 
ون القلاعية الغرناطية، ولولادة  ذا الشعر ما روي ل من أفحش 

ي القرطبية ت التيا جة ب ت المستكفي، ولم س )٤٨(ب ، كما أمر مح
وائط مما  جدران وا ئة ع ا الأندلس بأن لا يكتب أي عبارات مس

جو أحد ومما لا يتض ر الذي يجري سب أو ي من سقاية للسلطان غ
ها. ن الناس من استعلام الأخبار ومعرف    )٤٩(ب

ن الذين عرفوا بـ"  اي ن وا سب منع الدجال كما حاول الم
هن لأن  ذلك  ساء ومخالط ن" من محادثة ال ساب ن وا القصاص
هن، لأن تلك  هن ومحاولة سرق ؤلاء  اك  مراودة لهن وفرصة لاحت

ساء" الفئة كان ، كما منع )٥٠(لا يجالسهم إلا "الفاجرات من ال
هم  سلكها الناس لأ جلوس  الشوارع ال  ن والمهذرن من ا المهرج
ذا من معاكسة  ان لا يخلوا  لتفون حولهم، ف هم و يجتمعون 

ن. ر هن أثناء س ساء والتحرش    )٥١(ال
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جرائم  العقوبة  أداة من أدوات العقاب والزجر لمرتك ا
ها، و  د م ها وا بدأ والفواحش  المجتمع، وأحد وسائل مواجه

سية  ج الإسلام بفرض العقوبات المشددة لمنع الزنا والتحرشات ا
سب  وكذلك المعاكسات  المجتمع المسلم، وخرجت عقوبات الم

ام الدين، فمن اللافت للنظر أن سورة النور  تجاه تلك الفئة من أح
يان عقوبات الزناة وخوض الألسنة   ها ع الفاحشة بدأت ب  حر
هُمَا مِائَةَ  ْ ي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِّ ِ ا انِيَةُ والزَّ صنات (الزَّ أعراض الم

 )٥٢(جَلْدَةٍ)
َ
هم (وَلا ِ دِينِ  ، مع المبالغة  التنكيل  فَةٌ 

ْ
هِمَا رَأ ِ خُذْكُمْ 

ْ
تَأ

( ِ
نَ))٥٣( اللهَّ ُؤْمِنِ

ْ
ائِفَةٌ مِنَ الم

َ
هُمَا ط َ شْهَدْ عَذَا َ هم (وَلْ ر  شه ، )٥٤( ، وال

صنات  عا  عقوبة خوض اللسان  الفواحش وقذف الم وقال 
رْبَعَةِ 

َ
تُوا بِأ

ْ
مْ يَأ

َ
صَنَاتِ ثُمَّ ل ْ ُ ذِينَ يَرْمُونَ المْ نَ  (وَالَّ مْ ثَمَانِ ُ شُهَدَاء فَاجْلِدُو

مُ الْفَاسِقُونَ) ُ ئِكَ 
َ
وْل
ُ
بَدًا وَأ

َ
هُمْ شَهَادَةً أ

َ
 تَقْبَلُوا ل

َ
رد  )٥٥( جَلْدَةً وَلا ، و

ة الواردتان   ة والأخرو ساء العقوبتان الدنيو ن بال حق المتحرش
ذِينَ يُحَارِبُونَ الّلهَ 

مَا جَزَاء الَّ : (إِنَّ عا ِ قول الله  سْعَوْنَ 
َ ھُ وَ

َ
 وَرَسُول

نْ خِلافٍ  رْجُلُهُم مِّ
َ
هِمْ وَأ يْدِ

َ
عَ أ وْ تُقَطَّ

َ
بُواْ أ وْ يُصَلَّ

َ
لُواْ أ ن يُقَتَّ

َ
رْضِ فَسَادًا أ

َ
الأ

ِ الآخِرَةِ عَذَابٌ  هُمْ 
َ
نْيَا وَل ِ الدُّ هُمْ خِزْيٌ 

َ
رْضِ ذَلِكَ ل

َ
وْ يُنفَوْاْ مِنَ الأ

َ
أ

  .)٥٦( عَظِيمٌ)
عض فئات ومن أس سب تجاه  اليب العقاب ال استخدمها الم

هم ومن يفشوا أساليب التحرش والزنا   ن ومن ع شاكل المتحرش
ن المجتمع الأندلس خاصةً لـ ه ش ن الم نث م الم "الغلمان المرُْد" و

لوة بأمثالهم، كان  هم أو ا سب من الاختلاط  ساء، فحذر الم بال
هم حلق رؤوسهم و سهم عقا ياب خشنة رديئة، أو ح هم ب ر أثوا غي

جن سهم  ال هم وعدم ح سب كذلك أثناء )٥٧(لدي آبا ، وشدد الم
ن ع  تطبيق عض قضايا سن   ي يح سوة اللا العقوبة ع ال

ون  جن واحد مع الرجال، ولا ي سهن   هن بمنع ح منع التحرش 
وجًا عفيفًا حسن  هن إلا رجلاً م جان عل رة والسمعةال . كما )٥٨(الس

ارجة  سمح ببعض الأشياء ا مام والذي  كانت عقوبة متقبل ا
جن زج بالمتقبل  ال مام و غلق ا ، وعقوبة )٥٩(والمنكرة بأن 

ف الصرار "الذي يصدر صوتًا" بأن  س ا سوة اللائي يصرن ع ل ال
هن الأدب والتأد ال، وعل خلع من أرجلهن  ا يب، تقطع خفوفهن و

هوا  رزون عن عمل تلك الأخفاف وإن لم ين كذلك مع تحذير ا
  .)٦٠(عاقبوا
ساء والرجال منعها من  كما ن ال كانت عقوبة المرأة ال تجمع ب

ها  ها بجلوسها  "قفة" وضر ر  شه ا ورحيلها مع ال ذلك وغلق دار
س القطان يقول: أمر  ا "حمد ادثة ال يذكر بالسوط كما  ا

ن الرجال  نون  بالمرأة ال يقال لها: حكيمة، وكانت تجمع ب
ا،  نون فنحيت من دار ها  ر، فأمر  ها ا ساء، واستفاض عل وال
ن والطوب، وكانت خلاسية طوالة، وأمر أن  ا بالط ِن باب دار

ّ وطُـ
ها  ن، فنقلت إ ذلك الموضع، أو وقد كان ضر ن قوم صا تجعل ب

ا".بالسوط وأجلسها  ال ر   )٦١(قفة، وامرأة أيضًا يقال لها غبارة وغ
  

í³^} 
ن  ا أحد القائم جوانب ال أدا ذا المقال جانبًا من ا استعرض 
امًا   ان لھ دورًا  سب، ف و الم ع حماية وصيانة المجتمع ألا و
المجتمع الأندلس  حماية وضبط المجتمع ضبطًا اجتماعيًا استمده 

ة المطهرة، أسسھ وقيمھ ومبادئ امھ من القرآن والسنة النبو ھ وأح
عض أعارف وتقاليد المجتمع  سب ع تطبيق  كما عمل الم
رة التحرش والمعاكسات، من  شار ظا د من ان الأندلس  الكف وا
يب والتحذير من تلك الأفعال الشاذة  مجتمعھ، لذا كان  ر خلال ال

رام من كاف ر والاح ذا التوق سب  ان للمح ة أطياف المجتمع ف
ر والضوابط ال  اختياره بالأمر الصعب الذي وضعت لھ المعاي
ذا المقال  عرض  ذا الرجل، ومن جانب أخر  صية  حددت 

رة  رة التحرش  - قلت  مجملها –لظا  المجتمع الأندلس و ظا
س والمعاكسات اللفظية والبصرة كيف أن المجتمع نفسھ قد  ج ا

ها لفظها وط و مَنْ طبق عل ان المجتمع الأندلس  ا من ثناياه ف رد
  عقوباتھ وحدوده.
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  .٢٣يوسف: آية ) سورة ١(
  .٣١ – ٢٩) سورة المعارج: آية ٢(
  .٢٣: آية يوسفسورة ) ٣(
  .٧١: آية سورة التوبة )٤(

ا أن فرضھ  (٥) سب" أحد سعة صفات لابد أن تتوافر  الم يذكر الماوردي 

ره داخل  فروض الكفاية.  سب بحكم الولاية، وفرضھ ع غ ّن ع الم متع

شاغل  سب بھ من حقوق تصرّفھ الّذي لا يجوز أن ي ي: أن قيام الم والثّا

ره. عنھ غ شاغل عنھ  ، وقيام المتطوّع بھ من نوافل عملھ الّذي يجوز أن ي

س المتطوّع منصوبًا  اره، ول والثّالث أنّھ منصوب للاستعداء إليھ فيما يجب إن

س ع المتطوّع  سب إجابة من استعداه ول ع: أن ع الم للاستعداء. والرّا

امس: أن عليھ أن يبحث عن المنكرات  ا إجابتھ. وا ار رة ليصل إ إن الظّا

ره من  س ع غ ر ليأمر بإقامتھ ول فحص عمّا ترك من المعروف الظّا و

اره أعوانًا؛ لأنّھ  المتطوّعة بحث ولا فحص. والسّادس: أن لھ أن يتّخذ ع إن

س للمتطوّع  ون لھ أقهر وعليھ أقدر ول و لھ منصوب وإليھ مندوب لي عمل 

رة لا يتجاوز أن يندب لذلك أعوانًا. وا عزّر  المنكرات الظّا ع: أن لھ أن  لسّا

عزّر ع منكر. والثّامن: أن لھ أن يرتزق ع  س للمتطوّع أن  دود، ول إ ا

ار منكر. والتّاسع:  ت المال، ولا يجوز للمتطوّع أن يرتزق ع إن تھ من ب حس

علّق بالعرف دون الشّرع كالمقاعد هاد رأيھ فيما   الأسواق وإخراج  أن لھ اج

ذا للمتطوّع،  س  هاده إليھ ول نكر من ذلك ما أدّاه اج الأجنحة فيھ فيقرّ و

ن  نه عن المنكر وب سبة وإن كان يأمر بالمعروف و ن وا ا ون الفرق ب في

ذه  نه عن المنكر من  ن وإن جاز أن يأمر بالمعروف و ره من المتطوّع غ

سعة".  ّ ب الماوردي الماوردي، الوجوه ال سن ع بن محمد بن حب أبو ا

يةـ): ٤٥٠(ت ام السلطانية والولايات الدي ، تحقيق: أحمد مبارك الأح

ت، البغدادي و بة، ال   .٣١٦-٣١٥، ص م١٩٨٩ـ/١٤٠٩، مكتبة دار ابن قت

  ).١٠٤، الآية (سورة آل عمران) ٦(
ام): ١٦٨٣ـ/١٠٩٤المجيلدي، أحمد سعيد (ت(٧)  ر  أح س رالت سع ، م ال

جزائر،  ع، ا شر والتوز جزائرة لل تقديم وتحقيق: موس لقبال، الشركة ا
  .٤٢، ص(د.ت)

(٨)  : سبةالسقطي، أبى عبد الله محمد بن محمد السقطي المالقي الأندلس ،  آداب ا
سال، بارس، (د.ت) تحقيق: ليفي   . ٩: ٥، صبروف

غية الإربة  ـ): ٩٤٤ بن محمد (ابن الديبع، وجيھ الدين عبد الرحمن بن ع (٩)
سبة ام ا شر: مركز احياء معرفة أح  ، ، تحقيق: طلال بن جميل الرفا

 ، راث الإسلامي، الطبعة الأو   .٥٩-٥٨م، ص٢٠٠٢ـ/١٤٢٣ال
، الضبط الاجتما والتماسك الأسري خالد عبدالرحمن السالم:  )١٠( ، الطبعة الأو

  .٣٦، ص٢٠٠٠
راتيجية الضبط الاجتما  الدول خرس: محمد صفوح الأ  )١١( نموذج لاس

، الراض، العربية ، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الطبعة الأو
  .١٩، ص١٩٩٧

سبة  الأندلس) سل بن سليمان: ١٢( ر ٨٩٧-٩٢( ا ـ)، رسالة دكتوراه غ
شورة، جامعة الإمام محمد، السعودية،    .١٢٥- ١٢٣ـ، ص١٤٢١م

 

 
ي (ت )١٣( م): ١٦٣١ـ/١٠٤١المقري، شهاب الدين أحمد بن محمد المقري التلمسا

، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب
روت، لبنان،    .٢١٠، ص١م ، ج١٩٦٨ـ/١٣٨٨ب

هل ) عصمت عبد اللطيف دندش: (دكتور) ١٤( ن ومس هاية المرابط الأندلس  
يالموحدين "عصر الطوائ ، دار الغرب م"١١٥١–١١١٦ـ/٥٤٦–٥١٠ف الثا

روت، لبنان،    . ٣٢٥-٣٢٤م ، ص١٩٨٨ـ/١٤٠٨الإسلامي، ب
  .١٨٤، ص١) المقري: المصدر السابق، ج١٥(
  .٢١٧، ص٣) المقري: المصدر السابق ، ج١٦(
ي١٧( جري):  ) ابن عبدون الاش رسالة  القضاء (عاش  القرن السادس ال

سبة شور وا سبة آداب  أندلسية رسائل ثثلا  ضمن ، م سب،  ا والم
رة، تحقيق: ليفي سال، القا   .٤٧، ص  م١٩٥٥ بروف

  .٤٩، ص المصدر السابقالسقطي: ، ٥٠) ابن عبدون: المصدر السابق، ص١٨(
  .٩٧) السقطي: المصدر السابق، ص١٩(
  .٤٩، صالمصدر السابق السقطي:) ٢٠(
س بن عبد الملك بن ) ابن قزمان، محمد٢١( ديوان م): ١١٦٠ـ/٥٥٥ابن قزمان ( ع

و  ابن قزمان إصابة الاغراض  ذكر العراض، تحقيق وتصدير: فيدير
ى، المجلس الأع للثقافة، ، تقديم: محمود ع م ن م، زجل ١٩٩٥كور

  .٢٨٧ص ٩٠/١٠
  .٥١) ابن عبدون: المصدر السابق ، ص٢٢(
  .٤٥) ابن عبدون: المصدر السابق ، ص٢٣(
  .٢٧المصدر السابق ، ص) ابن عبدون: ٢٤(
  .١٢) ابن عبدون: المصدر السابق ، ص٢٥(
سبـ): ٤٢٤أحمد بن عبد الله القرط ( ) عبد الرؤوف،٢٦( سبة والم ، آداب ا

شور  سبة آداب  أندلسية رسائل ثلاث ضمن م سب، تحقيق: ليفي ا  والم
رة، سال، القا   .٧٤م، ص١٩٥٥ بروف

  .٤٧ص ) ابن عبدون: المصدر السابق ،٢٧(
ري، عبد الرحمن بن نصر بن عبد الله (ت )٢٨( هاية الرتبة م): ١١٩٣ـ/٥٨٩الش

سبة ، إشراف: مُحمد مُصطفى  طلب ا شره: السيد الباز العر ، عُ ب
رة،  ادة، القا   .١٠٩، ص  م١٩٥٦ـ/١٣٦٥ز

، ٣، ج المصدر السابق؛ المقري: ٨٧ابن عبد الرؤوف: المصدر السابق، ص ) ٢٩(
  .٣٤٠-٣٣٩ص

رزي: المصدر السابق، ص ) ٣٠( ، ص  المصدر السابق؛ ابن عبد الرؤوف: ٦٩الش
٨٧.  

  .٣٣٢) عصمت دندش: المرجع السابق، ص٣١(
ام السوق ـ): ٣) يح بن عمر(ت ق٣٢( ي، فصلة من أح ، بقلم محمود ع الم

ع، توس، ص شر والتوز سية لل   .١٢١يفة المعهد المصري، الشركة التو
  .٤٩عبدون: المصدر السابق، ص) ابن ٣٣(
  .٤٩) ابن عبدون: المصدر السابق، ص٣٤(
  .١٤٣ -١٢٤، صالمصدر السابقابن عمر: ) ٣٥(
  .١٢٦، صالمصدر السابقابن عمر: ) ٣٦(
  .١١٣) ابن عبد الرؤوف: المصدر السابق، ص٣٧(
  .٣٢) ابن عبدون: المصدر السابق، ص٣٨(
  .٤٥) ابن عبدون: المصدر السابق، ص٣٩(
  .٣٢٨ندش: المرجع السابق، صعصمت د) ٤٠(
  .٥١) ابن عبدون: المصدر السابق، ص٤١(
  .٧٤) ابن عبد الرؤوف: المصدر السابق، ص٤٢(
  .٢٧) ابن عبدون: المصدر السابق، ص٤٣(
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جرسيقي، عمر بن عثمان بن العباس (تو  النصف الأول من ق ٤٤( ) ا

سبةم): ١٢ـ/٦ شور ضمن ثلاث رسائل أندلسية رسالة  ا  آداب ، م
رة،  سال، القا سب، تحقيق: ليفي بروف سبة والم   .١٢٢م، ص١٩٥٥ا

  .٢١٢، ص٣؛ المقري: المصدر السابق، ج٥٤)  ابن عبدون: المصدر السابق، ص٤٥(
  .٢٧) ابن عبدون: المصدر السابق، ص٤٦(
  .٧٨) ابن قزمان: المصدر السابق، زجل ٤٧(
  .١٨٥) سل بن سليمان: المرجع السابق، ص ٤٨(
  .٩٨السقطي: المصدر السابق، ص) ٤٩(
  .٢٨) ابن عبدون: المصدر السابق، ص٥٠(
  .٩٧) السقطي: المصدر السابق، ص٥١(
  .٢: آية سورة النور ) ٥٢(
  .٢: آية سورة النور ) ٥٣(
  .٢: آية سورة النور ) ٥٤(
  .٤: آية سورة النور ) ٥٥(
  .٥٥: آية سورة المائدة) ٥٦(
، المصدر السابقالرؤوف: ؛ ابن عبد ١٢٨، ص المصدر السابقابن عمر:  )٥٧(

  .١٢٢ص
  .١٩) ابن عبدون: المصدر السابق، ص٥٨(
  .١٢٤، صالمصدر السابقابن عمر: ) ٥٩(
  .١٢٦، صالمصدر السابقابن عمر: ) ٦٠(
  .المصدر السابقابن عمر: ) ٦١(


